
  مقیاس سوسیولوجیا الحركات الاجتماعیة
  زبیري حسین: المقیاس  استاذ

  

  و الثانیة  الأولىالمحاضرة 

 .مفھوم الحركات الاجتماعیة -أولا

  

عند تحدیدنا للمفهوم سنحاول تجنب سیطرة التصنیفات بناء على محددات للتعریف مستعارة 

من سیاقات تختلف عن سیاقات المجتمعات العربیة، حیث یؤدي هذا المسار إلى نماذج 

أن غیاب الحركات وأكدنا على . " قبلیة متوافقة مع الطرح النظري والسیاسي لواضع التعریف

الاجتماعیة المتطابقة مع الحركات المعرفة وفقا للسیاق الأوربي أو الأمریكي اللاتیني، لا 

وعلى هذا فقد حددنا هدفنا ، . یعني بالضرورة انتفاء وجود حركات اجتماعیة أخرى بیننا

لعربیة التي انطلاقا مما هو قائم، في محاولة فهم القوى الداخلیة والفاعلیات في المجتمعات ا

، والتعرف على عملیة التنظیم الذاتي 1"تسعى إلى التأثیر في الواقع أو تشكیل المستقبل

وأیضا بلورة تصور . لمختلف الجماعات الاجتماعیة بصرف النظر عن شكل هذا التنظیم 

شامل عن الجماعات الساعیة إلى هامش من الاستقلال عن الدولة والتي تعتبر المفتاح لفهم 

ل الدیمقراطي لمقاومة أوضاع اللیبرالیة الجدیدة وسیاساتها ، وما یمكن أن یسفر عنه النضا

  ,أي إننا إزاء سعي لفهم تفاعلات اجتماعیة ملموسة. من بدائل لها

                                                             
1   



 عناصر اساسیة ممیزة للحركات الاجتماعیة

كات لم یتفق الكثیر من الدارسین والباحثین في علم الاجتماع على تعریف موحد وشامل للحر 

الاجتماعیة، وبالتالي تعددت هذه التعاریف من باحث إلى أخر، ومن تیار إلى أخر، وأحیانا 

بید أنها اتفقت أبرزها على مجموعة من العناصر . نجد اختلافات من داخل نفس التیار

 :الأساسیة التي نجملها فیما یلي

اعي واجتماعي من نمیز هنا بین جم -الحركات الاجتماعیة تتمیز بالبعد الجماعي    •

  جهة، ومن جهة أخرى بین فعل أو سلوك جماعي وحركة اجتماعیة؛

 فعل أو سلوك جماعي یربك السیر العام؛    •

 لها أهداف وبرامج یدافع عنها ویتبناها الأتباع؛    •

سیاسي، أو اقتصادي، أو : تهدف إلى تغییر أو على الأقل إرباك وخلخلة وضع قائم    •

 ..اجتماعي

-1768(في كتابه الحركات الإجتماعیة " شارلز تیلي"عالم السیاسة الأمریكي   عرف

إنها سلسلة التفاعلات بین أصحاب السلطة و أشخاص «: هذا المفهوم بقوله) 2004

ینصبون أنفسهم، وباقتدار، كمتحدثین عن قاعدة شعبیة تفتقد للتمثیل النیابي الرسمي، و في 

بتقدیم مطالب على الملأ من أجل التغییر سواء في  هذا الإطار یقوم هؤلاء الأشخاص

و یرى ] 1[،»توزیع، أو في ممارسة السلطة، و تدعیم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأید 



الباحثون هذا التعریف یحتاح الى بعض التطویر، فلیس من المعقول أن یكون من شروط 

طیة الحركة ،أما المعنى الحدیث، الحركة قیاسها بالتظاهر، فهذا هو المعنى التقلیدي لنشا

فمن الأهمیة، أن یضع في اعتباره ثورة الإتصالات و ما رافقها من تطور في الأسالیب 

جعلت من إمكانیة إنشاء مجموعة على الإنترنیت، أو إنشاء منتدیات تهدف الى حث الناس 

النوع التقلیدي  على تبني أفكار ورؤى معینة ،أو الدعوة الى مطالبات محددة، بدیلا عن هذا

  .من التظاهرات وحتى الاعتصامات

أما مشروطیة التمثیل النیابي الرسمي، فإن الباحثون لدیهم علیها بعض التحفظات،          

یربط بین وجود الحركة ،وعدم وجود التمثیل النیابي الرسمي لها في " تیلي"باعتبار أن 

عة، حیث أنه ینفي فكرة الحركات التي مؤسسات الدولة، وهو أمر یحتاج الى قدر من المراج

كما -و لو كان الأمر كذلك .تعتبر التمثیل الرسمي غیر كاف لها و تنشأ بناء على ذلك 

فإنه ما تفسیر وجود حركات إجتماعیة نشطة في العدید من الدول الغربیة  -"تیلي"یقول 

            الرسمیة؟،والتي تدعي وجود تمثیل لكافة الحركات الإجتماعیة داخل  مؤسساتها 

                  

سلسلة من الأفعال والجهود، التي یقوم بها « :كما یشیر المفهوم بمعناه العام إلى            

عدد من الأشخاص من أجل تحقیق هدف معین أو مجموعة من أهداف مشتركة ،ویتجه هذا 

جهد جماعي مقصود وموجه الجهد نحو تعدیل أو تغییر موقف إجتماعي قائم ، و هو بمثابة 

لتغییر المجتمع في أي اتجاه وبأیة وسیلة، بما في ذلك العنف واللاشرعیة والإنسحاب من 



ومن ثم تحتاج الى نموذج معین للتنظیم ،كما تستند الى عادات و تقالید  و مجموعة .الواقع 

  [2[».قیم و أدوار اجتماعیة

زالي للحركة الإجتماعیة ،معرفا إیاها أي تعریف اخت" فرانسوا شازل"و یرفض          

كمقاولة جماعیة للإحتجاج و المعارضة تستهدف فرض تغیرات عمیقة في البنیة الإجتماعیة 

والسیاسیة، بالعودة المكثفة لوسائل لامؤسساتیة، و هو تعریف یضع القنوات التقلیدیة 

  .للدیمقراطیة التمثیلیة في أزمة

وانسجاما مع الخط الماركسي، فهي " ألان تورین"حسب " الحركة الإجتماعیة"أما         

الفعل الجماعي الذي من خلاله یناضل الفاعل الطبقي من أجل التوجیه و القیادة الإجتماعیة 

للتاریخانیة ،أو التوجیه الثقافي للمجتمع من أجل التحكم في التوجهات الكبرى للتغییر 

  :التي تتمثل في ثلاثة مبادئ و هي كالتالي الإجتماعي، ویطرح ما یسمیه بمبادئ الوجود و

  .إذ یتعین على الحركة الاجتماعیة أن تعلن عن هویتها و من یمثلها: بدأ الهویةم-

تحدید الخصم الذي یتعارض مع أهداف الحركة الإجتماعیة و توضیحه : مبدأ التعارض-

  .بشكل موضوعي

یفترض من الحركة الاجتماعیة أن ،حیث " ألان تورین"و هو أهم مبدأ عند : مبدأ الكلیة-

تكون مكونة من وعي جمعي و شمولي، بمعنى اخر، أن لا تكون أقلیة، أو فردیة، أو 



إیدیولوجیة ،لأن هذا المبدأ یساهم بشكل كبیر في التأثیر على الرأي العام و على تحقیق 

  .المطالب و المكتسبات و ضمان الحقوق

جتماعیة استجابات عقلانیة لمواقف جدیدة أو مستجدة وقد یمكن اعتبار الحركات الإ        

في المجتمع، على اعتبار أنها تهدف الى تجدید الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و توفیر 

ومن هنا تعتبر هذه الحركات بمنزلة قوى ضغط لتحقیق . ظروف حیاتیة افضل مما هو قائم

غایر من القیم تتحاوز التناقضات الإصلاح و التقدم و إیجاد واقع جدید یستند الى نسق م

التي یعاني منها المجتمع، سواء في المجال السیاسي، أو الإقتصادي ،أو الإجتماعي، أو 

  .حتى في المجال الثقافي

كما تعتبر الحركات الإجتماعیة بمثابة التتویج التاریخي النظري، باعتبار وجودها        

،و صراع الطبقات الرأسمالیة المتوحشة ،أو  انعكاس طبیعي لتناقضات المجتمعات الحدیثة

البیروقراطیة الناشئة عن الهیمنة الطبقیة تناقض الفرد و الدولة، كما افرزت انتقالا من 

و . الحركات الإجتماعیة على أسس طبقیة الى الإنتقال التاریخي لتحریر الإنسان في كینونته

على البرمجة و المعلومات، و الذي تطرح مراجعات مجتمع مرحلة ما بعد التصنیع والقائم 

یتمیز بأنماط مختلفة من العلاقات و الصراعات الطبقیة ،ففي المجتمع المبرمج یشكل 

التكنوقراط الطبقة المهیمنة، بینما ینتهي دور الطبقة العاملة كفاعل أساسي في تغییر 

اجتماعیة  الأوضاع القائمة، و بالتالي یطرح الصراع الطبقي على أساس أنه ذو طبیعة

  .ثقافیة، وهو ما یشكل تغیر بنیوي جذري في النظریة الماركسیة



وهي عبارة عن خطة جماعیة تعبر عن خلل وظیفي من داخل المجتمع، حیث             

تعمل على تجاوز ذلك الخلل عبر مجموعة من الوسائل و الطرق التي ترى أنها مناسبة و 

انتزاع حقوقها، هذا من جهة، و من جهة اخرى، مفیدة و ستساعد على تحقیق مطالبها و 

  فإن نجاحها مرتبط أساسا بالقطع مع ما هو إیدیولوجي أو التنازل عن القمیص السیاسي

 


